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 أبو بكر زروقي: الأستاذ                                                 

  قسم الأدب العربي                                                   

  الآداب و اللغــاتكلیة                                               

 )الجزائر(بسكرة -جامعة محمد خیضر                                      

     :ملخص
دلالات الارتباط في "یتناول هذا المقال موضوع 

، ویعقد رؤیة جدیدة لهذا الأسلوب "أسلوب الشرط

تخرج به من حیّز اللّحظ الجُملي الضیّق إلى 

ه الدراسة جزئیة وتأخذ هذ. رحب النصّ والسیاق

هامّة في نظام أسلوب الشّرط؛ قضیة الارتباط بین 

الشّرط والجواب من حیث الماهیة والصور 

والدلالة، وذلك احترازا من النظرة المعیاریة 

وقوع الشيء لوقوع «لأسلوب الشّرط القائمة على 

، وهذا من شأنه أن یفتح الباب أمام فهم »غیره

ط یأخذ موقع الجملة جدید لنظام الارتباط في الشر 

في النصّ من جهة، والسیاق الذي یرد فیه 

وقد جعلنا . التركیب من جهة أخرى بعین الاعتبار

نماذج " صحیح البخاري"بعض النصوص من 

 .للتحلیل
 

  
  

Résume 
Cet article traite le thème "a pour objet 
 les significations des conjonctions dans  la le 
style conditionnel (arabe) de condition ",et 
la nouvelle vision de cette technique en 
 dehors de l'espace étroit Allhz à l'ensemble 
 accueilli favorablement le texte et le  
 contexte. Cette étude prend une part 
 importante dans la voie de l'état de la 
 question du lien entre l'exigence et de 
 répondre à la nature et où les images et 
l'importance, et de se prémunir contre le 
 standard de la méthode fondée sur 
 l'exigence «de l'accident de l'autre  
chose», et ce serait ouvrir la porte à une 
 nouvelle compréhension du lien dans le 
 système d'obligation site de prendre 
 la phrase dans le texte d'une 
 part, et le contexte dans lequel il est 
 l'installation sur les autres en compte. 
 Nous avons fait de certains des texts 
 de "Sahih Al-Bukhari"  

  
. 
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  :رطالشَّ  فلسفة -تـمهید

في مادة " لسان العرب"الشّرط لغة حدوث الشيء لحدوث غیره، جاء في 

الشَّرْطُُ◌ مَعْرُوفٌ، وَكَذَلِكَ الشَّرِیطَةُ، وَالجَمْعُ شُرُوطٌ وَشَرَائِطُ، «: ما یلي] شَرَطَ [

، وَقَدْ شَرَطَ .)(..شُرُوطٌ  الشَّيْءِ وَالتِزَامُهُ فِي البَیْعِ وَنَحْوِهِ، وَالجَمْعُ وَالشَّرْطُ إِلْزَامُ 

كَالشَّرْطِ، وَقَدْ : وَالشَّرِیطَةُ . لَهُ وَعَلَیْهِ كَذَا یَشْرِطُ، وَیَشْرُطُ شَرْطًا وَاشْتَرَطَ عَلَیْهِ 

  . )1(»شَارَطَهُ وَشَرَطَ لَهُ فِي ضَیْعَتِهِ یَشْرِطُ وَیَشْرُطُ، وَشَرَطَ لِلأَجِیرِ یَشْرُطُ شَرْطًا

یقع لإلزام الشيء والتزامه عموما، " رطالشّ "حاصل قول ابن منظور أن 

؛ إذ یدلّ على إلزام حدوث "الشّرط"ویصدق هذا على الاصطلاح النحوي لكلمة 

، فیلزم )إِنْ تَجْتَهِدْ تَنْجَحْ : (الحدث أو التزامه، لحدوث حدث آخر؛ مثل قولنا

  .  حدوث الاجتهاد لحدوث النجاح

: ، نحو"الجملة الشرطیة"ا یسمى التركیب الـمعبِّر عن فكرة التعلیق بتمامهو 

  :)2(، وغالبا ما تقوم الجملة الشّرطیة على أركان ثلاثة)إن تعملْ خیرا تُجْزَ به(

  ". أداة الشرط"أداة تؤدي وظیفة الرّبط والتعلیق؛ یُصطلح علیها  . 1

تعمل (، وهي في المثال السابق "عبارة الشرط"ركن معلق علیه یسمى . 2

  ). خیرا

تـُجزَ (، وهي في المثال السابق "عبارة الجواب"نصطلح علیه  ركن معلق. 3

      ).به

ـــل ینبنـــي لغـــوي أســـلوب رطوالشّـــ  الســـبب بمنزلـــة الأول ین؛ءجـــز  علـــى بالتحلی

  .)i(بانعدامه وینعدم الأول بتحقق الثاني یتحقق المسبب، بمنزلة والثاني

   متوقفا لاو  الأول، عن مسَبّبا یكون لا قد الثاني أن إلى بعضهم ذهب وقد 
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 أَوْ  یَلْهـَثْ  عَلَیْـهِ  تَحْمِـلْ  إِن الْكَلْـبِ  كَمَثـَلِ  فَمَثَلـُهُ : تعـالى بقوله ینمستشهد علیه

ـــیْسَ  الكَلْـــبِ  فَلَهَـــثُ «: یقـــول فاضـــل الســـامرائي ،]176/ الأعـــراف[یَلْهَـــث تَتْرُكْـــهُ   لَ

  .)ii(»حَالٍ  كُلِّ  عَلَى یَلْهَثُ  هُوَ  إِذْ  تَرْكِهِ، أَوْ  عَلَیْهِ  الحَمْلِ  عَلَى مُتَوَقِّفًا

 متكـوّن لغـويّ  أسـلوب إنّـه: الشـرط تعریـف بنا حریّا كان الإشكال هذا ولتفادي

 ویجـب بامتناعـه، -ضـرورة– یمتنـع ولا الأول، بتحقّق الثاني یتحقّق ین،ءجز  من

 اسـتقلال بإمكانیة قال لمن خلافا الجواب وجملة الشرط جملة بین الارتباط تأكید

 بـالأولى، مـرتبط الثانیـة معنـى لأن الصواب؛ یجانب قد وهذا لى،الأو  عن الثانیة

 مســتقلة غیــر) بــه تــُـجزَ ( عبــارة أن لحــظیُ  ،)بــهِ  تُجــزَ  خیــرًا تعمــلْ  إن: (قولــك ففــي

 . ومعنىً  تركیبا الأولى عن

  

  :صور الارتباط بین الشّرط والجواب -أولا

ه، أي أنْ معنــى الشــرط أن یقــع الشــيء لوقــوع غیــر یــرى كثیــر مــن العلمــاء أنّ 

ــ)iii(یتوقــف الثــاني علــى الأول رط هــي المعلّــق علیهــا، وجملــة جــواب ، فجملــة الشّ

: فــإذا وقــع الأول وقــعَ الثــاني، وذلــك نحــو الشــرط هــي التــي یترتــّب علیهــا الفعــل،

عاء، ونحــــو قولــــه فالاســــتجابة متوقفــــة علــــى الــــدّ ) إن دعــــوت االله اســــتجاب لــــكَ (

فَــإِنْ أُحْصِــرْتُمْ فَمَــا اسْتَیْسَــرَ (: ، وقولــه]191/البقــرة)[مْ فَــإِن قَــاتَلُوكُمْ فَــاقْتُلُوهُ (: تعـالى

) وَإِن كَـــــانَ ذُو عُسْـــــرَةٍ فَنَظِـــــرَةٌ إِلَـــــى مَیْسَـــــرَةٍ (: ، وقولـــــه]196/البقـــــرة) [مِـــــنَ الْهَـــــدْيِ 

  ]. 280/البقرة[

هــذا هــو الأصــل، وقــد یخــرج الشّــرط عــن ذلــك، فــلا یكــون الثــاني مســببا عــن 

فَمَثَلُــهُ كَمَثَــلِ الْكَلْــبِ إِن تَحْمِــلْ : ، وذلــك نحــو قولــه تعــالىالأول، ولا متوقفــا علیــه

؛ فلهــث الكلــب لــیس متوقفــا علــى ]176/ الأعــراف[ عَلَیْــهِ یَلْهَــثْ أَوْ تَتْرُكْــهُ یَلْهَــث

الحمل علیه أو تركه، فهو یلهث على كلّ حـال، وإنمـا ذكـر صـفته فقـط، ونحـو 
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، واالله لا ]32/آل عمـران) [نَّ اللـّهَ لاَ یُحِـبُّ الْكَـافِرِینَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِ (: قوله عزّ وجلّ 

یحبّ الكافرین سواء تولّوا أم آمنوا، فلیس الثاني مشروطا بالأول ولا مسببا عنه، 

فَإِن كَرِهْتُمُـوهُنَّ فَعَسَـى أَن تَكْرَهُـواْ شَـیْئاً وَیَجْعَـلَ اللـّهُ فِیـهِ خَیْـراً (: ونحو قوله تعالى

ــن دِینِــي فَــلاَ (: وقولــه. ]19/لنســاءا[ )كَثِیــراً  قُــلْ یَــا أَیُّهَــا النَّــاسُ إِن كُنــتُمْ فِــي شَــكٍّ مِّ

ــدُونَ مِــن دُونِ اللـّـهِ  ــدُ الَّــذِینَ تَعْبُ فهــو لا یعبــد غیــر االله ســواء . ]104/یــونس) [أَعْبُ

ــإِنَّ اللّــهَ لاَ یَهْــدِي مَــن(: شــكّوا أم آمنــوا، وقولــه  )یُضِــلُّ  إِن تَحْــرِصْ عَلَــى هُــدَاهُمْ فَ

ــوْ سَــمِعُوا مَــا (: ، وقولــه جــلّ وعــلا]37/النحــل[ إِن تَــدْعُوهُمْ لاَ یَسْــمَعُوا دُعَــاءكُمْ وَلَ

، فهم لا یسمعون الـدعاء سـواء دعـوهم أم لـم یـدعوهم، ]14/فاطر) [اسْتَجَابُوا لَكُمْ 

ــــنَ الْمُعْتَبِــــینَ فَــــإِن یَصْـــبِرُوا فَالنَّــــارُ مَثـْــوًى لَّهــُــمْ وَإِن یَسْـــتَعْتِبُوا فَمَــــ(: وقولـــه ) ا هُـــم مِّ

قُــلْ مَــن كَــانَ عَــدُوّاً (: ؛ فالنــار مثــواهم صــبروا أم لــم یصــبروا، وقولــه]24/فصــلت[

ــهِ  ــیْنَ یَدَیْ ــهُ عَلَــى قَلْبِــكَ  بِِ◌إِذْنِ اللّــهِ مُصَــدِّقاً لِّمَــا بَ لَ ، ]97/البقــرة) [لِّجِبْرِیــلَ فَإِنَّــهُ نَزَّ

وَمَـا تَفْعَلـُواْ مِـنْ (: الـوه، وقولـه عـزّ وجـلّ وهو قـد أنزلـه علـى قلبـه سـواء عـادوه أم و 

، وهو علیم بالأفعال سواء فعلوا خیرا ]127/النساء) [خَیْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِیماً 

فَلَیْسَ الشَّرْطُ عَلَى هَذَا، مِنْ بَـابِ السَّـبَبِ وَالمُسَـبّبِ دَوْمًـا، وَإِنَّمَـا الأَصْـلُ «أم شرّا، 

 .)iv(»ونَ ذَلِكَ فِیهِ أَن یَّكُ 

  

  : قِسْمَانِ  الجَزَاءُ «): حاشیة الصبّان(وجاء في 

 جئتنــي إن: "نحــو رط،الشّــ مضــمون عــن بامســبّ  مضــمونه یكــون أن -أحــدهما

 وإنمـا رط،الشّـ مضـمون عـن مسـببا الجـزاء مضـمون یكـون ألا -والثـاني "أكرمتـك

 إن: عنــىوالم ،)أمــس أكرمتــك فقــد تكرمنــي إن: (نحــو با؛مســبّ  بــه الإخبــار یكــون

  . )v(»إیاكَ  بإكرامي علیك أعتدّ  أیضا فأنا إیايَ، بإكرامك عليّ  اعتدت
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 أَنْ  وَلاَ « بالضـرورة، الشـرط علـى متوقفـا الجزاء فیه یكون لا الـمجازاة فأسلوب

  .)vi(»المُسَبّبِ  إِلَى السَّبَبِ  نِسْبَةَ  الجَزَاءِ  إِلَى دَائِمًا الشَّرْطِ  نِسْبَةُ  تَكُونَ 

 رطالشّــ عبــارتي ارتبــاط الشــرطیة الجملــة یـــمیّز مــا أهــم أن ارااضــطر  عُلــم وقــد

  : )vii(ثلاثة أوجه على الارتباط هذا ویكون فیها، والجواب

وفیه تكـون عبـارة الجـواب مسـبَّبة عـن عبـارة الشـرط ولازمـة : اِرْتِبَاطٌ سَبَـبِيٌّ . 1

، ویتحقّــق بتحقّقــه ؛ فــإنّ نیــلَ الجــائزة ســببه الفــوز)إنْ تَفُــزْ تَنَــلْ جــائزةً : (لهــا، نحــو

  . وینعدمُ بانعدامِهِ 

وفیــه یقتصــر ارتبــاط عبــارة الجــواب بعبــارة الشــرط علــى : اِرْتِبَــاطٌ تَلاَزُمِــيٌّ . 2

مَــن كَــانَ یَرْجُــو لِقَــاء اللَّــهِ فَــإِنَّ أَجَــلَ (: الــتلازمِ، وتنعــدم الســببیّةُ، ومنــه قولــه تعــالى

  . ]05/العنكبوت)[اللَّهِ لآَتٍ 

 لا یكون مسبّبا عن رجاء لقائه، فلیس ثـمّة سببیة في هذه إن إتیان أجل االله-

الآیة الكریمة، والارتباط بین عبـارتي الشـرط والجـواب یقـوم علـى وجـه الملازمـة، 

  . فإنّ مجيء أجله تعالى ولقاءه أمران متلازمان

وفیه یكون الربط بین عبارتي الشـرط والجـواب علـى سـبیل : اِرْتِبَاطٌ تَقَابُلِيٌّ . 3

ــــى(: مقابلــــة بینهمــــا، كقولــــه تعــــالىال ــــرَّ وَأَخْفَ ــــمُ السِّ ــــهُ یَعْلَ ــــالْقَوْلِ فَإِنَّ  )وَإِن تَجْهَــــرْ بِ

فَإِنَّـهُ یَعْلَـمُ (وعبارة الجـواب ) تَجْهَرْ بِالقَوْلِ (، فالارتباط بین عبارة الشرط ]07/طه[

ــرَّ وَأَخْفَــى ة بشــریة قــائم علــى وجــه المقابلــة بــین الجهــر والسّــر؛ فــالجهرُ صــف) السِّ

  . تشیر إلى ضعف المخلوق إزاء عظمة الخالق وعلمه الممتدّ إلى خفایا الأشیاء

  : ومن الارتباط على وجه المقابلة قولُ رُؤْبَةَ  -

 )viii(فَأَنْتَ لاَ تَنْسَى وَلاَ تَمُوتُ     یَا ربُّ إِنْ أَخْطَأْتُ أَوْ نَسِیتُ 
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ـــارة الجـــواب  ـــارة الشـــرط  )لاَ تَنْسَـــى وَلاَ تَمُـــوتُ (إن ارتبـــاط عب أَخْطَـــأْتُ أَوْ (بعب

  . قائم على وجه المقابلة) نَسِیتُ 

  : ومنه كذلك قول ضَابِئِ بنِ الحَارِثِ البُرْجُمِيّ  -

  )ix(فَإِنِّي وقیارا بِهَا لَغَرِیبُ    فَمَن یَّكُ أَمْسَى بِالمَدِینَةِ رِحْلُهُ 

أهلهـا  إن الارتباط قائم علـى وجـه المقابلـة بـین مـن یقـیم فـي المدینـة مـن  

  . ومن یقیم غریبا فیها

نمــاذج لدراســة الارتبــاط فــي أســلوب الشّــرط مــن صــحیح  -ثانیــا

  : البخاري

مــن خــلال اســتقراء صــور الارتبــاط والتعلیــق بــین الشّــرط والجــواب فــي مظــان 

اللغــــة والنحــــو، وســــمت كــــلام العــــرب، یتبــــیّن اطّــــراد نمــــوذجي الارتبــــاط الســــببيّ 

  .    هذه الدراسة ببسط هاذین النموذجین لذلك تكتفي ،والارتباط التلازمي

  :الارتباط السّببي -النموذج الأول

ــكَ عَصَــمُوا مِنِّــي «: -صــلى االله علیــه وســلم- ومــن أمثلتــه قولــه فـَـإِذَا فَعَلـُـوا ذَلِ

الحــدیث هــذا  تركیــبفــي بــین الشــرط والجــواب الارتبــاط ، ف)x(» دِمَــاءَهُمْ وَأَمْــوَالَهُمْ 

مســبّبة ) عَصَــمُوا مِنِّــي دِمَــاءَهُمْ وَأَمْــوَالَهُمْ : (ارة الجــوابارتبــاط ســببيّ؛ ذلــك أن عبــ

ولازمة لها، إذ إنّ عِصـمة دمـاء النّـاس سـببه تحقـّق  )xi() فَعَلُوا(عن عبارة الشرط 

  . )xii(شروط رسول االله  ویتحقّق بتحقّقه وینعدم بانعدامه

ــه  "الاســتغراق"ومــن نمــاذج الارتبــاط المفیــد دلالــة  : یــه وســلمصــلى االله علقول

ــهُ بِعَشْــرِ أَمْثاَلِهَــا« ــبُ لَ  ،)xiii(» إِذَا أَحْسَــنَ أَحْــدُكُمْ إِسْــلاَمَهُ، فَكُــلُّ حَسَــنَةٍ یَّعْمَلُهَــا تُكْتَ

قـَالَ رَسُـولُ االلهِ : قـَالَ  -رضـي االله عنـه– عَنْ أَبِي هُرَیْـرَةَ «: ما یلي ونص الحدیث

ــهُ إِذَا أَحْسَــنَ أَحْــدُكُمْ إِسْــلاَ : صــلى االله علیــه وســلم مَهُ، فَكُــلُّ حَسَــنَةٍ یَّعْمَلُهَــا تُكْتَــبُ لَ

  .»بِعَشْرِ أَمْثاَلِهَا إِلَى سَبْعِمائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَیِّئَةٍ یَّعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا
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، فتكثیـر  لارتبـاطالشاهد في الجملـة الشـرطیة أن ا بـین الشّـرط والجـواب سببــيٌّ

الارتبــاط فــي الحــدیث و  ،الحســنات إلــى عشــر أمثالهــا ســببه تحســین إســلام المــرءِ 

یفیــد الاســتغراق والإحاطــة بــالأفراد  وهــو لفــظ" كــلّ "یأخــذ دلالــة الاســتغراق بقرینــة 

أفـــادت ) أَمْثاَلِهَـــافَكُـــلُّ حَسَـــنَة یَّعْمَلُهَـــا تُكْتــَـبُ لَـــهُ بِعَشْـــرِ : (، ففـــي قولـــه)xiv(والأجـــزاء

  . استغراق الحسناتِ جمیعِها، وشمولَها بالزیادة إلى عشر أمثالها

صلى االله ومن شواهده قوله  ،"عاضد الشّرط"وقد یأخذ الارتباط السببيّ دلالة 

، وهو مـتن )xv(»إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ یَحْتَسِبُهَا، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ «: علیه وسلم

  .لحدیث كاملاا

فحسـب، بـل ) أَنْفـَقَ الرَّجُـلُ عَلـَى أَهْلِـهِ (لا یتم بعبـارة الشـرط  لارتباطیُلحظ أن ا

، فــلا یتعلـق الجــواب )النفقـة(التــي تعـود علــى ) یَحْتَسِـبُهَا(بعاضـدٍ آخــرَ هـو جملــة 

  . إلا بهذه الجملة

 لا تكـون نفقـة الرجـل علـى أهلـه لـه صـدقة إلا بـأن یحتســبها: ومعنـى الحـدیث

  . لوجه االله جلّ وعلا

: صـلى االله علیـه وسـلمقولـه " عاضـد الشّـرط"ومما یـدعم دلالـة الارتبـاط علـى 

  . )xvi(»مَنْ لَقِيَ االلهَ لاَ یُشْرِكُ بِهِ شَیْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ «

قــائم علــى علاقــة  -فــي الحــدیث–إن الارتبــاط بــین عبــارتي الشــرط والجــواب 

بـین تعلیـق لا تـتمّ دلالـة الرك بـه، و الله دون الشّـالسببیّة؛ فدخول الجنّـة سـببه لقـاء ا

إلا بعاضـــد للشـــرط یقـــوّي " لقـــي االله"عبـــارة الشـــرط و " دخـــل الجنـــة"عبـــارة الجـــواب 

، فقد یلقى العبد ربّـه »لا یشرك به شیئا«: صلى االله علیه وسلممعناه؛ وهو قوله 

حدیث، ، حینها لا یكون ممن یشملهم هذا ال)xvii(مشركا به دون التوحید ومقتضاه

فــي تحقیــق الارتبــاط " لا یشــرك بــه شــیئا"والمخطــط الآتــي یبــیّن وظیفــة العاضــد 

 :رط والجوابببي بین الشّ السّ 
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 علیه تنعقد ما وهو ،"شیئا به یشرك لا: "قوله تركیبال في لارتباطا مـحور إن

 -جـــلّ و  عـــزّ – االله بلقـــاء إلا الجنـــة دخـــول یـــتم لا: العـــام والمعنـــى الشّـــرط، دلالـــة

 إثبـــات ویســـتدعي بالاقتضـــاء، التوحیـــد یســـتدعي وذلـــك بـــه، الشـــرك بعـــدم مقرونـــا

 فیمــا الأثــر فــي صــحّ  مــا هــذا یصــدّق، وممــا  صــلى االله علیــه وســلم النبــي رســالة

 قـال: قـال -رضـي االله عنـه– جبـل بـن معـاذ عـن الحاكم وصححه داود أبو روى

ــهَ  لاَ : لاَمِــهِ كَ  آخِــرُ  كَــانَ  مَــنْ «: صــلى االله علیــه وســلم االله رســول  دَخَــلَ  االله، إِلاَّ  إِلَ

ـــةَ   لـــدخول موجـــب وهـــو بـــاالله، الشـــرك عـــدم علـــى دال التوحیـــد فلفـــظ ،)xviii(»الجَنَّ

  . الجنّة

 )xix(بــه الإیمــان یـــجب مــا بـــجمیع مؤمنــا كونــه حــالَ  مــات مــن: الشــاهد معنــىو 

  . الجنّة دخل

 لقي االله   مَنْ 
 دخل الجنة  

 لا یشرك به شیئا  

  عبارة الشرط
  داة الشرطأ )معلق علیه(

 )رابط(

  عبارة الجواب
 )معلق(

  عاضد الشرط
 )معلق علیه(

 "عاضد الشرط"مصاحبة الارتباط بـ 
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 إِیمَانًـــا انَ رَمَضَـــ قَـــامَ  مَـــنْ «: صـــلى االله علیـــه وســـلم قولـــهومـــن النمـــاذج أیضـــا 

     .كاملا الحدیث متن وهو ،)xx(» ذَنْبِهِ  مِنْ  تَقَدَّمَ  مَا لَهُ  غُفِرَ  وَاحْتِسَابًا

" الإیمــان" عاضــد قبتحقـّـ إلا یــتمّ  لا والجــواب الشّــرط بــین لارتبــاطا أنّ  یُلحــظ

ــــجعل أن: أي" الاحتســـاب"و بـــاالله، ـــه العبـــد ی  یغفـــر لا إذ االله؛ لوجـــه خالصـــا عمل

  . االله یشاء أن إلا واحتسابا، إیمانا یقومه أن دون رمضان ومیق الذي للمؤمن

 

  :الارتباط التلازمي -النموذج الثاني

خلافا للارتباط السببيّ لا یقتضي الارتباط التلازمي أن یكـون الجـواب مسـبّبا 

عــن الشّــرط ولا متوقّفــا علیــه، بــل یكــون الجــواب ملازمــا للشّــرط، وتنعــدم الســببیّة، 

إِذَا الْتَقَــــى المُسْــــلِمَانِ بِسَــــیْفَیْهِمَا، فَالقَاتِــــلُ «: الله علیــــه وســــلمصــــلى اقولــــه وذلــــك ك

 -رضـي االله عنـه–عـن أبـي بكـرة «: ، ونص الحدیث مـا یلـي»وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ 

ـــــه وســـــلمســـــمعت رســـــول االله : قـــــال ـــــول صـــــلى االله علی ـــــلِمَانِ : یق ـــــى المُسْ إِذَا الْتَقَ

ــالُ : لمَقْتُــولُ فِــي النَّــارِ، فَقُلْــتُ بِسَــیْفَیْهِمَا، فَالقَاتِــلُ وَا ــا رَسُــولَ االلهِ هَــذَا القَاتِــلُ فَمَــا بَ یَ

  .)xxi(»إِنَّهُ كَانَ حَرِیصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ : المَقْتُولِ، قَالَ 

؛ فـالتعلیق اأصولی -في هذا الحدیث-سیاق الجملة الشرطیة أن یراعى یجب 

، فــدخ ول المســلِمَیْن المتقــاتِلَیْنِ النــار لــیس بــین عبــارتي الشــرط والجــواب تلازمــيٌّ

مسبّبا عن القتال ولا متوقفا علیه، بل قد یدخل الرجل النَّار دون أن یقاتـل أخـاه، 

ض؛ ووجـه الملازمـة وعلیه فإن دخول المسلِمَیْنِ النار مُـلازم لقتـال بعضـهما الـبع

  . حاصل من مجموع الظروف والأحوال التي یقع فیها هذا القتال

بنصــوص عــدّة مــن الكتــاب والســنّة، ولا  قیّــد، وهــو ممطلــقن الحــدیثَ كمــا أ 

یَصْــدُق حكمُــه علــى كــل المســلمِین، وبــالأخصّ الصــحابة الــذین امتُحنــوا بالفتنــة 

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلـُوا فَأَصْـلِحُوا (: ، وممّا یقیّده قوله تعالى)xxii(الكبرى
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مســبّبا ) فالقاتــل والمقتــول فــي النّــار(؛ إذ لــو كــان الجــواب ]09/الحجــرات) [بَیْنَهُمَــا

ومتوقّفا علیـه، لمـا قُیّـد الحـدیث بالآیـة ) إذا التقى المسلمان بسیفیهما(عن الشّرط 

  . الكریمة

إِذَا حَـدَّثَ «:صـلى االله علیـه وسـلمقوله وممّا یقوي معنى الملازمة ما جاء في 

إِذَا حَـــدَّثَ (الارتبـــاط بـــین الشّـــرط والجـــواب إذ إنّ  ؛)xxiii(»كَـــذَبَ، وَإِذَا وَعَـــدَ أَخْلَـــفَ 

تلازمـــيّ یقتصــر فیـــه ارتبــاط عبـــارة الجــواب بعبـــارة  )xxiv()كَــذَبَ، وَإِذَا وَعَـــدَ أَخْلـَـفَ 

رط علـــى الـــتّلازم وتنعـــدم الســـببیّة، فـــإنّ كـــذِبَ المنـــافقِ لا یكـــون مســـبّبا عـــن الشّـــ

ل یكثر فیه ذلـك، فلـیس ثمـة ، باحدیثه، فلا یعقل أن یكون كلام المنافق كلّه كذب

سببیّة فـي هـذا الحـدیث، والارتبـاط بـین عبـارتي الشـرط والجـواب یقـوم علـى وجـه 

 . أمران متلازمان هالملازمة، فإن كذب المنافق وحدیث
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  :خلاصة

أن نظـــام الارتبـــاط بـــین الشّـــرط والجـــواب ودلالاتـــه فـــي  -ممـــا ســـبق-یتّضـــح 

تختلـف دلالاتهـا بـاختلاف  -ة آنفـامـذكور -أسلوب الشّرط قائم على ثلاثة محاور 

ـــة التـــي  ـــأى عـــن الفرضـــیة المعیاری ـــة والســـیاق، وهـــي تن ـــة والمعنوی ـــرائن اللّفظی الق

؛ والتــي »وقــوع الشــيء لوقــوع غیــره«عقــدها النّحــاة فــي تعــریفهم للشّــرط القاضــیة بـــ

نحـو "جعلت التقعید لهذا الأسلوب مكبّلا باللّحظ الجُملـي ولـم تخـرج بـه مـن حیّـز 

، وهــــذا مــــا یفــــتح البــــاب لفهــــم جدیــــد لأســــالیب اللغــــة العربیــــة یخــــرج بهــــا "الجملــــة

بغیــة بلــوغ المعنــى المنشــود " رحــب الســیاق"و" نحــو الــنّص"إلــى " نحــو الجملــة"مــن

والمضــمون المقصــود، ولعــلّ استقصــاء نــصّ الحــدیث الشــریف قــد جسّــد هــذا مــن 

ب خــــلال مراعــــاة مجمــــوع الســــیاقات والمقامــــات والظــــروف التــــي تصــــحب أســــلو 

الشّـــــرط، مـــــع عـــــدم إغفـــــال مـــــا جـــــاد بـــــه الأصـــــولیون وأصـــــحاب نظریـــــة الـــــنظم 

   .  والبلاغیون على حدّ سواء، ناهیك عن النحاة أنفسهم
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